
	2017سبتمبر  –التاسع  العدد                                                                                       مجلة تاريخ العلوم         
 

 	48 

   التلقي للقراءة الابتكارية التقنيات الحديثة في تجسيد مهارات
  د. لــزرق هـواري
  جامعة مستغانم

  الملخص:
تحاول هذه المقالة لاستكشاف الجانب المنهجي لسيميائية القراءة، وكيفية إجراء تحليل أدبي إذا كان هدفها الوحيد هـو موقـف 

  القارئ، وليس المؤلف أو النص؟ 
 .من خلال الوقوف على آفاقهتقدم هذه المقالة بعض نظريات القراءة، ومن ثم تقوم بتحليل النص 

ذاكرتـه ب للقـارئ التركيـزهـو السـماح  كتابة مـا يقـرأ،  الكتابة، /القراءة  مشهد الثنائية  في تعلم القراءة، لا ينبغي أبدا أن تضيع
شكل أكثر ب حيث يدمجها، لإعادة إنتاجها بنفسه، اليد مرورا بالكلمات عن طريق كيفية قراءة الحروف والمقاطع والكلماتفي  

  .فعالية وتأمين ما تم قراءته
  الكلمات المفتاحية: التقنيات الحديثة، التلقي، القراءة الابتكارية، المناهج النقدية.

Cet article tente d’explorer l’aspect méthodologique de la sémiotique de la lecture. Comment procéder à 
une  analyse  littéraire  si  sa  seule  visée  est  celle  de  la  position  du  lecteur,  et  non  plus  de  l'auteur  ou  du  
texte? Cet article présente quelques-unes des théories de la lecture, puis réalise une analyse de texte en se 
plaçant dans cette perspective.  
Dans l'apprentissage de la lecture, l'articulation lecture/écriture ne doit jamais être perdue de vue. Écrire 
ce qu'il lit, c'est ce qui permet à lecteur de fixer dans sa mémoire la façon dont se lisent les lettres, les 
syllabes et les mots. En faisant passer les mots par sa main, en les reproduisant lui-même, le lecteur les 
intègre beaucoup plus efficacement que s'il se contentait de les lire.   

تزايـد هـذا الاهتمـام بمقـدار و  ،المناهج النقدية التي كانت تسـتوحي النظريـات البنيويـةب ارتباط وطيدا هتمام بالقراءةالا ارتبطلقد 
هي جزء من اللغة واللغة هي وسيلة للتواصل أو الفهم وتتكون  لتجسيد الأبعاد النظرية والاجتماعية للقراءة التي ،لنقادل النضج

فـالقراءة هـي وسـيلة  ،وفة ومتداولة للتواصل بين الناس واللغة تتكون من قـراءة وكتابـة وقواعـداللغة من حروف وأرقام ورموز معر 
 تالمرسل للرسالة واستشعار المعنى وهي وسيلة للتثقيف وكل هذا يتم عن طريق استرجاع المعلوما استقبال معلومات الكاتب أو

علــــم ... وفي مصــــطلحات ةالموســــيقية و الصــــور التوضــــيحينوتــــات الالمســــجلة في المــــخ مــــن حــــروف وأرقــــام ورمــــوز مثــــل قــــراءة 
  وغيرها. كالأقراص الصلبة والمرنة، فإن القراءة هي استرجاع معلومات من أماكن تخزينها على الحاسوب  الحاسوب

اتسـع مفهـوم  نظرا للتطور التكنولوجي الهائل والانفجار المعرفي الذي يشهده العصر الحالي والاهتمام بحرية التعبير وإبـداء الـرأي
القــراءة وأصــبحت القــراءة عقليــة انفعاليــة تشــمل تفســير الرمــوز والرســوم الــتي يتلقاهــا القــارئ عــن طريــق فهــم المعــاني والــربط بــين 

والنقـــد والحكـــم والتـــذوق وحـــل المشـــكلات ومـــن هنـــا جـــاءت أهميـــة ربـــط القـــراءة بالابتكـــار  جالخـــبرة الســـابقة للقـــارئ والاســـتنتا 
ءة من مفهومها التقليدي الـذي أصـبحت لا يفـي بحاجـات العصـر إلى القـراءة الابتكاريـة الـتي تجعـل مـن والإبداع وخرجت القرا

مصدرا للتفكير والإبداع وتجعل المتعلم يغوص في المادة المقروءة ليكتسب الحقيقة فيما يقرأ ويستدعي الأفكار المخبوءة الكتاب 
من المادة المقروءة ويصبح قادرا على توظيفها واستخدامها أو إعـادة كتابتهـا  التي يمتلكها هو والتي يمزجها بتخيله فيزداد رصيده

ــات الحديثـــة المقاربـــات النظريـــة والتعبـــير عنهـــا، فقـــد تعـــددت واختلفـــت في تجســـيد القـــراءة الفعالـــة  لظـــاهرة القـــراءة والتكنولوجيـ
  الابتكارية.
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  :المقاربات النظرية لظاهرة القراءة  -1
من النصوص النقدية المعاصرة تمثل مختلف الاتجاهات النقدية السائدة الآن، وهي لمـؤلفين  تحتوي على جملةنظريات القراءة إن 

ألـف   أستاذ النقد الحديث بكلية الآداب جامعة محمـد الأول، وجـدة المغـرب، )1(الدكتور عبد الرحمن بوعلي فنجد  ،عديدين
ان الجـامع سـعيا منـه لتقـديم نظريـات معاصـرة في النقـد الأدبي، انطلاقـا مـن وضع لهـا هـذا العنـو  كتابا بعنوان ''نظريات القراءة'' 

أعمــال مجموعــة مــن النقــاد الغــربيين الــذين ينتمــون إلى عــدة جامعــات أجنبيــة. وهكــذا جــاءت الدراســة الأولى بعنــوان: مــن أيــن 
  نبدأ؟ وهي للناقد رولان بارت ( درجة الصفر في الكتابة) .

  ان ( القراءة كبناء) وهو للناقد تزفيتان تودوروف من كتابه ( شعرية النثر).وجاء النص الثاني تحت عنو 
ثقافية)، والرابع لفردناند هالين وفرانـك شـويرويجن تحـت عنـوان ( -أما النص الثالث فهو لريمون ماهيو بعنوان (القراءة السوسيو

ســيميولوجية القــراءة) والســادس والأخــير لفرانــك شــويرويجن مــن الهرمنيوطيقــا إلى التفكيكيــة)، والخــامس لميشــال أوتــن بعنــوان (
  بعنوان ( نظريات التلقي).

لعـدة مـؤلفين وقـد صـدر  Méthodes du texte: Introduction aux études littérairesوالنصـوص الأربعـة الأخـيرة مـن كتـاب 
  .1987بباريس العام 

عرفـة المنـاهج المعاصـرة الأكثـر تـأثيرا فينـا، والأوسـع حضـورا في سـاحة مفـاتيح أوليـة لم اوقد اختار المترجم هذه النصوص باعتباره
النقد العربي من جهة، ولكوĔا من جهة ثانية تعالج الإشكالية الأساسية التي ينبغي أن يواجهها النقد، وتتعلق بتشكل مناهج 

اهج النقدية المعاصرة، ولكن ليس من أجـل القراءة في جانبيها النظري والتطبيقي، وهو يرى أن حاجتنا ماسة إلى استيعاب المن
تقمصها وتطبيقها كما تم إنجازها، بل عن طريق نقـدها ومسـاءلتها وتبـين مـدى قـدرēا علـى مسـاءلة الـنص العـربي، مـع الـوعي 

إليه بالاختلاف والائتلاف. وđذه الشروط يرى أنه يمكن لهذه النصوص أن تضيف إلى ممارستنا النقدية ما يبدو أننا في حاجة 
نهجيــة تتــيح أكــبر قــدر مــن الحريــة للقــارئ في اشــتغاله لمفي القــراءة باعتبــار أĔــا شــكل مــن أشــكال المــنهج مــن ناحيــة وبوصــفها 

  بالنص الأدبي، وبذلك تنعدم الحدود بين المنهج والقراءة.
بعـرى بعـض، بـدءا مـن  وما يطبع المشهد النقدي المعاصر من تنوع وتطور، وكأن حلقات المشهد سلسلة متصلة يأخذ بعضـها

البنيويــة مـــرورا بالسوســـيولوجية، والهرمينوطيقـــا، والتفكيكيـــة، وصـــولا إلى نظريـــات التلقـــي كمـــا صـــاغها وولفجـــانج إيـــزر وهـــانس 
  روبرت ياوس وإيكو وغيرهم من منظري جمالية التلقي في النقد الغربي.

ه يسـتطيع أن يلاحـظ العناصـر المشـتركة بـين المنـاهج ولا شك أن قارئ هذه النصوص النقدية على اخـتلاف اتجاهاēـا ومكوناتـ
التي يتبناه كل منها، وليس ذلك كما يؤكده المترجم إلا لأن " الناقد الغربي في بنائه لمنهجه لا يستطيع أن يتخلى عن تراثه، أو 

هل مساهمات معاصريه، مما عن العناصر المشرقة في هذا التراث.. وهو مثلما لا يستطيع التخلي عن تراثه، لا يستطيع أن يتجا
  يؤدي إلى الوصول إلى نتائج هامة.

القراءة هي تعليمات أساسية يأخذها المتلقي من المدرسة الابتدائية متمثلة في الكتابة ورمـوز مـن أجـل تجسـيد هـدف التمـدرس 
من بينها الطريقة التقطيعية  هناك عدة طرق  الإجباري تحت رهان الاستطاعة وبمختلف الطرق المتخذة التي تواجهنا في التعليم.

" syllabique "  هي من أقدم الطرق التي وظفت لتجميع الحروف وتكوين الكلمات وتسمى أيضا طريقةA وB ،AB. 
يتطلــب ســرعة إيجــاد المعلومــة القاعديــة بمــوارد مطبوعــة للــنص   » « repérageنجــد الاســتدلال  )2(كـذلك مــن ضــمن التقنيــات

"ressources typographiques du texte"،  وذلـك بالتـأقلم مـع مصـادر مرجعيـة معلوماتيـة كالحوليـات والقـواميس بتسلســل
  هرمي.
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يجب أن يقرأ النص بزاوية أخرى بالوقوف عند الكلمات  غموض تركيبة النص، " تستعمل في حالة écrémageعملية الفرز " 
" الـتي تتماشـى مـع إسـتراتيجية الفـرز إضـافة إلى lecture rapideلسـريعة " المفتاحية الحاملة للمعلومة، مـن أجـل تحقيـق القـراءة ا

لأن سـرعة ودقـة الحركـة للعـين مهمـة   مع الحفاظ على نفس المسافة بين العين والصـفحة ”lecture verticale “  القراءة الأفقية
 .      ”  oculométrie“ وأساسية

  مبادئ القراءة وتقنياēا:  -2
يعتمـد القـارئ علـى مخـزون المعرفـة  )3(بنائية بمعنى انه لا يوجـد نـص يفسـر نفسـه تفسـيرا تامـا فعنـد تفسـير الـنصالقراءة عملية 

عـن موضــوع الــنص وذلــك مــن خــلال اســتخدام القــارئ معرفتــه السـابقة لتفســير الــنص، حيــث تعتمــد طريقــة قــراءة الــنص علــى 
ءة سـواء أكـان الهـدف تعليميـا أو đـدف التسـلية، لأن تعلـم مقدار تعقد النص ومـدى فهـم القـارئ لموضـوعه والهـدف مـن القـرا

القـــراءة منـــوط بـــتحكم القـــارئ في قراءتـــه حســـب المـــادة المقــــروءة وقدرتـــه علـــى الاســـتيعاب، حيـــث أن القـــراءة الجيـــدة تتطلــــب 
 د: الاستمرارية والممارسة والتحسين المستمر، وهذا لتحقيق الغايات الأسمى لتحقيق المقروئية ومن جملتها نج

  : كقراءة كتب العلم في تخصص الشريعة أو قراءة القران. . أهداف تعبدية
  : كمن يقرأ في صلب تخصصه وطبيعة عمله. . أهداف وظيفية
  : وهي قراءة ما يصقل الشخصية ويعزز المواهب. . أهداف تطويرية

  وزيادة المخزون الثقافي. : مثل القراءة العامة للمعرفة والإطلاع . أهداف ثقافية ومعرفية
  : قراءة لترويح النفس.  . أهداف ترويحية
  : بالتفاعل مع الواقع. . أهداف واقعية

إذا كـان موضـوع النقــد الأدبي هـو العمــل الأدبي فمـا هــو موضـوع نظريــات تلقـي العمــل الأدبي؟. أهـو كفــاءات القـارئ؟. أهــو  
  علاقة التأثير والتأثر بين النص وقارئه؟.النص الذي تظهر من خلاله هذه الكفاءات؟. أهو 

عملية القراءة على تبادل بين طرفين وحيدين وحسب!. أيمكننا قبـول هـذا؟ أليسـت في  فقط صرتتتضمن هذه الأسئلة أننا نق 
نشأ فيها الفرد القارئ  بالقراءة علاقة ترتبط بالعادات الثقافية وبالنماذج الثقافية التي تقترحها البيئة الاجتماعية التي يالمرء علاقة 

  كما أĔا ترتبط كذلك بثوابته النفسية؟
ما يعني إما أن نتساءل عن كيفية قراءة النص أو أن  صٍّ نتحليل  حيث ،قتين، في حقيقة الأمر، لمعالجة هذه المشكلةيهناك طر  

ي علـى نظريـات "التلقـي" بعضـاً نتساءل عما نقرؤه أو عما يمكـن أن نقـرأه في الـنص. فـإذا كانـت دراسـة "كيفيـة القـراءة" تضـف
من صفاēا المميزة فإن البحث في "محتوى القراءة" يؤدي في أغلب الأحيان إلى التساؤل عن معنى النص أو عن معانيه. ويقود 
الباحث في هذا الطريق كذلك غموض المصطلحات التي يستخدمها. فينشأ عن ذلك خلط بين دراسة القراءة ودراسـة العمـل 

  الأدبي.
د تردد الدارسون دائماً أمام هذين المنهجين وكيفية اللجوء إليهما وتطبيقهما. وظهرت نتيجـة لهـذه المواقـف المتباينـة تيـارات ولق

ي) ومدرســة تحليــل الرمــوز قنقديــة يمكــن أن نميــز بــين أهمهــا مدرســة كونســتانس الألمانيــة ومدرســة التحليــل الــدلالي (الســيميوطي
  ونظريات القارئ الحقيقي.

ة كونستانس هي أولى المحاولات الكبرى لتجديد دراسات النصوص على ضوء القراءة. وكان اهتمام الباحثين قبل ذلك ومدرس
منصــباً علــى كشــف الــروابط القائمــة بــين الــنص ومبدعــه، فــراح أتبــاع المدرســة الألمانيــة ينــادون بانتقــال البحــث مــن العلاقــة بــين 

  .الكاتب ونصه إلى العلاقة بين القارئ والنص
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غـير أن مدرسـة تحليـل كونسـتانس تتفـرع في واقــع الأمـر إلى منهجـين يتميـز أحـدهما عــن الآخـر. فبينمـا يعـنى الأول "بعلـم جمــال 
يهتم الثـاني بفرضـية "القـارئ الضـمني أو القـارئ المسـتتر" ويقـوده  Hans Robet Jausالتلقي" وأبرز ممثليه هو هانز روبر جوس 

  .W. Iserإيزير 
ويلاحـظ جـوس  ،النظر في طرق دراسة تاريخ الأدب جمال التلقي" في مطلع العقد السابع تحدوه الرغبة بإعادةلقد ظهر "علم 

وعليـه  ،في الحياة إلا من خلال جمهور مـا أن العمل الفني عامة والعمل الأدبي على وجه الخصوص لا يفرض نفسه ولا يستمر
بة أكثر مـن تـاريخ العمـل الأدبي بحـد ذاتـه. وبمـا أن الأدب هـو نشـاط تواصـلي فإن التاريخ الأدبي هو تاريخ جماهير القراء المتعاق

  فإنه ينبغي علينا أن نحلل الأدب من خلال الآثار التي يتركها على مجموعة المعايير الاجتماعية.
ريخيـة كـان فبينمـا كـان جـوس يستقصـي أبعـاد التلقـي التا ،1976لقارئ الضـمني فقـد نشـرها عـام وأما نظرية إيزير  بخصوص ا

وينطلــق إيزيــر مــن أن القــارئ هــو الغايــة الكامنــة في نيــة  ،ثــر الــنص الأدبي علــى الفــرد القـارئاهتمـام إيزيــر  منصــباً علــى تحليــل أ
المؤلف حين يشرع في الكتابة. وعليه فإن واجب النقد الأدبي هو أن يبين كيف ينظم الكتاب المدروس طريقة قراءته ويوجههـا 

بتَغى ثم عليه أن يظهر ردة فعل الفرد القارئ في ملكاته الإدراكية أمام السبل المختلفة التي يقترحها بغاية الحصول على ا
ُ
لأثر الم

  النص المقروء.
إذا رجعنـا إلى مفهـوم القــراءة في النظريـات النقديـة الــتي سـبقت نظريـة التلقــي فإننـا سـنجده، علــى الـرغم مـن تداولــه الكبـير، قــد 

ا واضحا في دلالاته، إذ ظل يتحرك داخـل الإطـار المنهجـي الـذي يختـاره القـارئ، وهـذا مـا يحـد مـن عرف ضيقا شديدا وانحسار 
فاعلية القراءة. من هنا كانت دعوة نظرية التلقي إلى القراءة التكاملية التي: "تفرض على القارئ، خلاف غيرهـا، أن ينظـر إلى 

اس لا بحاسة واحدة، المهم في كـل هـذا أن هـذه القـراءة تبصـر النص بكل العيون لا بعين واحدة وأن يتحسس النص بكل الحو 
بعيوĔا عيون النص، وتدرك بوعيها وعي النص، والأهم أن هذه القراءة تقرأ النص بعيونه وتتعمق في ما تخفيه تلك العيون من 

đـذا يمكننـا القـول إن نظريـة التلقـي تشـير علـى الإجمـال  ،)4(أسرار وسرائر لا يعرف قيمتها إلا من يكابد شوق الوصـول إليـه"
  إلى تحول عام من الاهتمام بالمؤلف والعمل إلى النص والقارئ.

وهنــا يظهــر تــأثر نظريــة التلقــي بالفلســفة  ل دخــول القــارئ في علاقــة بــالمقروء،إن القــراءة هنــا لا يمكــن أن تتحقــق إلا مــن خــلا
ضـد الفلسـفة العقليـة الـتي تنشـد الحقيقـة المطلقـة وفي هـذا إشـارة واضـحة إلى تركيـز الفلسـفة الظواهرية التي كانت بمثابـة رد فعـل 

فالعمـل الأدبي لـيس ي يأبى كل قراءة تـدعي الاكتمـال، الظواهرية على النسبية في تعاملها مع الأشياء؛ ومنها النص الأدبي الذ
ومــن ثمــة تكــون عمليــة القــراءة هــي تشــكيل جديــد لواقــع لــه وجــود إلا عنــدما يتحقــق؛ وهــو لا يتحقــق إلا مــن خــلال القــارئ، 

وهـذا الواقـع المشـكل في الـنص الأدبي لا وجـود لـه في الواقـع حيـث أنـه صـنعة خياليـة  شكل من قبل هـو العمـل الأدبي نفسـه،م
معالجــة هــذا  وعندئــذ تنصــب عمليــة القــراءة علــى كيفيــة لعلاقــة الوثيقــة بينــه وبــين الواقــع،أولا وأخــيرا؛ وذلــك علــى الــرغم مــن ا

التشـكيل المحـول إلى الواقـع، وتتحـرك علـى مسـتويات مختلفـة مـن الواقـع: واقـع الحيـاة، وواقـع الـنص، وواقـع القـارئ ثم أخـيرا واقــع 
  .)5(جديد لا يتكون إلا من خلال التلاحم الشديد بين النص والقارئ"

 في كتابـــه القـــارئ في الـــنص   1979عـــام  Umberto Ecoإن نمـــوذج التحليـــل الـــدلالي الـــذي اقترحـــه الإيطـــالي أمبيرتـــو إيكـــو 
Lector in fabula القراءة المتعاونـة قـترح تحلـيلاً لمـا يسـميه "بـيوهـو  ،رلا يختلف اختلافاً كبيراً عن النموذج الـذي دافـع عنـه إيزيـ

وغاية التحليل كما يراها العالم الإيطالي هي دراسة كيف يبرمج النص شـكل تلقيـه ودراسـة مـا يقـوم بـه القـارئ  ،أو المستجيبة"
  وبالأحرى ما ينبغي أن يقوم به القارئ الفطن كي يستجيب على نحو حسن للنداء الكامن في البنية النصية.

وقد عرضاها في العقد الثـامن وهـي  Ottenولأوتين  Hamonويعود الفضل في ظهور نظريات التحليل "الرمزية" لفيليب هامون 
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وليست الغاية هنا هي اقتراح نماذج تأويلية عامة تصلح لكل  ،لية القراءة من خلال تفاصيل النصتقوم على الرغبة بدراسة عم
ب أو ذاك مــن عمليــة الجانــ النصــوص وإنمــا الغايــة هنــا هــي اقــتراح تحاليــل محــددة وغايــة في الدقــة تلقــي الضــوء علــى مــا يميــز هــذا

ل ثلاثـة ميـادين ومع ذلك فقد حاول أوتين أن يقـترح منهجـاً تركيبيـاً نسـتطيع بفضـله أن نفهـم نشـاط القـراءة مـن خـلا ،القراءة
وهي ميدان النص المعروض للقراءة ثم ميدان هذا النص كما يقرؤه القارئ وأخيراً طبيعة علاقة ذلك النص  ،رسم حدودها بدقة

  مع قارئه.
  نا نجد عند هذه النقطة من منهج أوتين تفاصيل كثيرة يقتبسها من دراسات سابقيه وخصوصاً إيزير وإيكو.ولكن

الشرقية قبل ظهور  م) في إطار مدرسة كونسطانس وبرلين1966والتقبل في ألمانيا في أواسط الستينيات ( ظهرت نظرية التأثير 
 Hans Robertوسجـ وهـانز روبـير  Wolfgang Iser)6(إيـزر الحداثـة علـى يـدي كـل مـن فولفغـانغ التفكيكيـة ومـدارس مابعـد

Jauss   ا تثور على المناهج الخارجية التي ركزت كثيرا على المرجع الواقعي كالنظريـة ومنظور هذه النظريةĔالماركسـية أو الواقعيـة  أ
والمناهج النقدية التقليدية التي كان ينصب  )7(وحياته وظروفه التاريخية، بدعالجدلية أو المناهج البيوغرافية التي اهتمت كثيرا بالم

البنيويــة الــتي انطــوت علــى الــنص المغلــق  المعـنى مــن الــنص باعتبــاره جــزءا مــن المعرفــة والحقيقـة المطلقــة، والمنــاهج اهتمامهـا علــى
ترى نظرية التلقي  ،تم به نظرية التلقي والتقبل الألمانيةألا وهو القارئ الذي سته وأهملت عنصرا فعالا في عملية التواصل الأدبي

  الفهم الحقيقـي أنأي  ،لذي ألفه المبدع والقارئ المتلقيالفعالة بين النص ا أن أهم شيء في عملية الأدب هي تلك المشاركة
والمستقبل للنص ومستهلكه وهو كذلك إليه  ينطلق من موقعة القارئ في مكانه الحقيقي وإعادة الاعتبار له باعتباره هو المرسل

أن  U.ECO و إيكـوتـلذلك يـرى أمبر ، لأن القراءة تختلف في الزمان والمكان حسب طبيعة القراء ونوعيتهم ،القارئ الحقيقي له
  :المفتوح والنص الغائب هناك أنماطا من القراءة والقراء في دراساته عن النص

  .مغلقة نص مفتوح وقراءة  - 2             .نص مفتوح وقراءة مفتوحة -1
  .نص مغلق وقراءة مفتوحة - 4                .نص مغلق وقراءة مغلقة -3    

نومولوجية أو الفلسفة الظاهراتية التي ظهـرت في ألمانيـا مـع يالنظرية الف وقد كانت هناك مؤثرات وراء تشكل نظرية التقبل منها 
آخر، تؤمن هذه الفلسفة  وبتعبير ،ط الفكر والوجود الظاهري للأشياءفة على ترابإنجاردان، وترتكز هذه الفلس هوسرل ورومان

أمـا المعـنى فإنـه يسـتخلص مــن  ،القطـب الـذاتي والموضــوعي بتفاعـل الـذات والموضـوع بطريقـة تواصـلية مــن الصـعب الفصـل بـين
  الفاعلين.  خلال التفاعل والتواصل بين هذين

 :الشـائع الآن أن النظريـات تمـارس تـأثيرا معينـا علـى السـاحة الثقافيـة الألمانيـة محـددا مـؤثرات أخـرى لنظريتـه: "مـن ويقـول إيـزر

بالنسـبة للدراسـات الأدبيـة بوجـه خـاص،  أمـا ،الماركسية، ونظرية التحليل اللغوي، ونظرية الإعلام، والتأويل، والتحليل النفسي
وفضـلا عـن ذلـك ينبغـي أن نـذكر نظريـة تجريبيـة في الأدب،  ،النفسي، وفـن التأويـل حليلفيبدو أن أبرز هذه الاتجاهات هو الت

يتعلــق بالقــانون  شــهرة عظيمــة في الأعــوام الأخــيرة؛ هــي تســجيل اســتجابات النــاس واســتخلاص اســتدلالات فيمــا اكتســبت
  .الاجتماعي الذي يتحكم في اتجاهاēم

أثبتت هـذه النزعـة  ذكر، انتشرت النقدية الجديدة في الدراسات الأدبية الألمانية؛ إذالنظريات السالفة ال وقبل التأثير الذي تركته
  .الأغراض السياسية، في ماضي ألمانيا القريب أĔا رد فعل للانتفاع بالنص الأدبي في أغراض شتى، وخاصة في

وقد عرض الفرنسي ميشيل بيكار منهجه  ،خذ بعين الاعتبار القارئ الحقيقيثم ظهرت طريقة جديدة لدراسة عملية القراءة تأ
 Lire le بعنوان القراءة كلعبة وظهر ثانيهما بعد ثلاث سنوات بعنوان( قراءة الوقت )  1986ذاك في كتابين نشر أولهما عام 

temps  ـــم يحللــون في واقـــع الأمــر قـــراءات نظريـــة ومجــرĔــا قـــراء نويأخــذ بيكـــار علــى المهتمـــين بدراســة القـــراءة أđ ظريـــون دة يقـــوم
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لنطــرح جانــب تلــك القــراءات الموهومــة والــتي لم توجــد قــط ولنــدرس القــراءة الوحيــدة ، وهــو يــرى أن الوقــت قــد أزف ،ومجــردون
  قوم đا القارئ الملموس المحدد.يالصائبة وهي القراءة الملموسة المحددة التي 

قيقي الملموس يدرك النص بذكائه وبرغباته وبثقافته وعلى نقيض القارئ اĐرد الذي يقترحه نموذجا إيزير وإيكو فإن القارئ الح
  وبقيوده الاجتماعية والتاريخية وكذلك بشخصيته.

 L’Effet-personnage dans) 1992ولقد اقترح الفرنسي فينسان جوف في كتابه الشخصية الروائية بصفتها أثراً في الرواية (

le roman ه أكثر اعتماداً على التحليل النفسي منه.منهجاً في التحليل قريباً من منهج بيكار ولكن  
لقـــد اعتمـــدنا في توثيـــق معظـــم الروايـــات العربيـــة المعاصِـــرة وكتّاđـــا المـــذكورين علـــى معجـــم الـــروائيين العـــرب للـــدكتور سمـــر روحـــي 

سليمان وعلى معجم أعضاء اتحاد الكتّاب العرب في القطر العربي السوري والوطن العربي والذي أعده أديب عزت و  ،الفيصل
 هيف. و عامود وراجعه عبد االله أب

منيّ أو مفهـــومَ القــــارئِ وفي الحقيقـــة فـــإن إيزيـــر وإيكـــو يتطلّعــــان إلى مـــا وراء حـــدود الـــنصّ حـــين يدرســــان مفهـــومَ القـــارئ الضـــ
  ايةِ ذاēا.وليس من شكٍّ في أنَّ تحليلَهما ينصرف إلى كيف "يجُسِّدُ" القارئُ الحكايةَ أكثر من انصرافه إلى الحك ،النموذجي

مختلفَ أنماط القارئ النظريةّ من أن تلك الأنماط ليست بالضبط نظريةًّ تماماً ومن  تحين درس تتنبع الصعوبات التي استعرض
حلِّـــلِ يضـــمن ســـلامةَ التحليـــلِ 

ُ
أنّ البرهــانَ لم يقـــم بعـــدُ فاصـــلاً قاطعـــاً علـــى حقيقـــةِ وجـــود هـــذه الأنمـــاط وجـــوداً مســـتقلاً عـــن الم

  وشموليّتَه.
وهو يقرُّ  ،ذاتهحين يشرعُ أمبيرتو إيكو بوصفِ ردودِ أفعالِ قارئه النموذجيِّ فإنه يصفُ في واقع الأمرِ ردودَ فعلِ أمبيرتو إيكو ف

  بذلك محُرَجاً:
ُؤوِّلةِ التي

شاركَةِ الم
ُ
يُبرمجُِها النصُّ نفسُه  "إنهّ ليسَ من السهل دائماً أن نفرّقَ بين التأويل النقديِّ (أيّ تأويلِ الناقدِ نفسه) وبين الم

ؤوّلــةِ  ،هـذيْنِ النشـاطينِْ واهيـةٌ تمامـاً إنّ الحـدودَ بـين  ، يضـعُها في متنـاول جميـع القـراّءوالـتي
ُ
شـاركةِ الم

ُ
وعلينـا أن ننُشِـئها علـى قـوّةِ الم

  وعلى بسطِ نتائجها بوضوحٍ ودقّةٍ."
ولقـــد  ،النمـــوذجيِّ ليســـت بينّـــةً البتــّـة لقّـــي قـــارئٍ مـــا وتلقّـــي القـــارئِ وعليـــه فـــإنّ المعـــاييرَ الـــتي قـــد تُســـاعِدُنا علـــى أن نفُـــرّقَ بـــين ت

وحسـب اعترافـه، بفضـلِ قـوّةِ مُشـاركتِه المؤوِّلـةِ ووضـوحها ودقتّهـا  ات القـارئ النمـوذجي الـذي اقترحـهاستخلصَ أمبيرتو إيكو سم
ولنـا كـلّ الحـقّ بـأن نشـكَّ كـلَّ الشـكِّ  ،ة حقّـاً بعُنـوان مأسـاة باريسـيّ  Alphonse Allaisلأقصوصةٍ كتبها الفرنسـيّ ألفـونس ألليـه 

  نظّراً آخرَ سيصل إلى ذات السمات وإلى ذات النتائج.بأن مُ 
يّةً ومهمـا يكـن الأمـرُ فـإنّ علينـا الإقـرارَ بـأنّ القـارئَ الـذي يفترِضـه الـنصُّ الأدبيُّ هـو علـى الـدوامِ قـارئٌ وهمـيٌّ وأنـّه لـيس إلاّ فرضــ

والحقُّ أنه ليس بإمكان كاتبٍ ما حتىّ ولو كان الجاحظ  أو الهمذاني أن يتوجّه كتابـةً إلى قـارئٍ  ،حكايتَهيقُيمُها الكاتبُ ليبنيّ 
.   حقيقيٍّ

  :القارئُ الحقيقيُّ  -2-1
  :التلقّي الملموسُ  -2-1-1

جـرّدِ وعجزَهـا عـن الإحاطـةِ بعمليـّةِ التلقّـي قـد دفـعَ بكثـيرٍ مـن البـاحثينَ 
ُ
ـرويّ لـه الم

َ
مـن إن قصورَ النماذجِ القائمةِ على مفهـومِ الم

إلى التخلّي عن فكرة القارئ النظري وإلى توجيه اهتمامهم إلى دراسـة القـارئ الحقيقـيِّ ذلـك  M...Picardأمثالِ ميشيل بيكار 
خلو 

َ
وهـؤلاء يعتـبرون أن تلـك هـي الوسـيلةُ الوحيـدةُ الـتي تجعلنـا نفهـمُ  ،مٍ والـذي يأخـذُ بالكتـاب بـين يديـهق من لحـمٍ ودالفرد الم

جـردّين كـان بـلا ريـبٍ خطـوةً علميـّةً  ،قراءةَ النصِّ الأدبيِّ على نحـو مفيـد ويقـولُ بيكـار ناطقـاً بلسـان زملائـه
ُ
إنَّ مفهـومَ القـراّء الم
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كالقارئِ القائم في النصِّ أو القارئ الضـمنيِّ أو القـارئ النمـوذجيّ وإلى غـير ذلـك مـن   ،يَّ إلى الأمامدهامةً قادت البحثَ النق
ببســـاطة، أنَّ للقـــارئِ ، خجـــولٌ مـــن مواجهـــةِ حقيقـــةٍ شـــائنة دقــائقَ وتصـــوّراتٍ طريفـــة يبـــدو في كثـــيرٍ مـــن الأحيـــان وكأنـــه هــروبٌ 

إنـّه  ،لـتُ في سمـاواتِ الحكايـة دون قيـدٍ قـارئُ الحقيقـيُّ لـيس أبـداً روحـاً تائهـةً تنفوال ،جسداً يعيشُ فيه ويقرأُ فيه كذلكالحقيقيِّ 
  ،أو من أشـكالٍ فكريـّةٍ وعقائديـةٍ  إنسانٌ موجودٌ حقاً ينفعلُ بصفته هذه أمام النصِّ وأمام ما يقترحُه النصُّ من عواطفَ وأهواءٍ 

الحكيم عصفور من الشرق بدون أن نعملَ علـى اكتشـاف الأسـاليب رواية توفيق  ، مثلاكيف نستطيع أن ندرسَ دراسةً مُثمِرةً 
مُتحفّظـاً قبالـةَ نوايـا  التي تأخذُ بعواطفِ القارئِ (وهو مخلوقٌ حيٌّ يتنّفسُ ويهتزُّ انفعالاً) فتُقحِمُهُ في عالمِ الرواية إقحاماً وتجعلـُهُ 

هُ النصُّ الروائيُّ ذاته (إن كان على نحوٍ مقصودٍ أو غير مقصودٍ) فالنفور الحقيقيُّ الذي يشعرُ به القارئُ هو نفورٌ يُبرمجُِ  الكاتب؟
  منه رمزاً للتسامي ولقوةِ الفكر. هو الذي يجعلُ 

تمَهدي 
ُ
  كيف نستطيعُ أن نقُدّرَ حقَّ تقديرها روايةَ جرجي زيدان أسير الم

، وراءَ سلســلةِ المغـــامراتِ  ) إن أغفلنــا الجانــبَ العقائــديّ الكــامنَ فيهــا؟ إنَّ القــارئَ الحقيقـــيَّ 1892(  مــدفوعٌ علــى نحــوٍ خفــيٍّ
لال الحربية التي تغصُّ đا الرواية ووراء قصّةِ الغرام الذي يربِطُ بطليْها، إلى قبولِ مشروعِ مصر الخديويةّ وبريطانيا العظمى في احت

  السودان وبسطِ هيمنةٍ استعماريةٍّ غريبةٍ عليه؟.
 ،على فعّاليّةِ البنيةِ القصصيّة وليس يكفي أن نُبرهِنَ  ،طةِ بكلِّ أبعاد النصِّ الأدبيِّ دها للإحاإن النظرياّت السرديةّ لا تكفي وح

  بل لابدَّ لنا بعد ذلك أن نستخلِصَ تأثيرهَا على القارئِ المحسوس ويبقى الأمرُ طبعاً أن نعرفَ كيف نحُيطُ đذا القارئ تحليلاً.
هو تلقي الأدب، أي العملية المقابلة لإبداعه أو إنشائه أو كتابتـه، وعندئـذ قـد يخـتلط  إن عملية التلقي "والمقصود بالتلقي هنا

مفهوم التلقي ومفهوم الفاعلية التي يحدثها العمل، وإن كان الفرق بينهما كبيرا، حيث يرتبط التلقي بالقارئ، والفاعلية بالعمل 
  .)8(نفسه، ومن ثمة يختلف تاريخ التلقي عن تاريخ الفاعلية"

إن الشـيء الأســاس في قـراءة عمــل أدبي مـا هــو التفاعـل بــين بنيتــه ومتلقيـه وهــذا يعـني "أن للعمــل الأدبي قطبـين، قــد نســميهما 
  ."القطب الفني والقطب الجمالي"

  :أطرافُ القارئ -2-2-2
فهناك الطرفُ القارئُ  ،لاث جهاتةَ أطرافٍ أساسيّةٍ أو ثيقترح ميشيل بيكار في كتابه القراءة كلعبة أن نمُيّـزَ في كلِّ قارئٍ ثلاث

وهنــاك الطــرفُ اللاواعــي في القــارئ والــذي  ،لــى العلاقــةِ مــع الوســط المحــيطِ بــهالــذي يمُسِــكُ بالكتــابِ أثنــاء المطالعــةِ ويحــافظُ ع
وعليه  ،راك تعقُّدِ النصِّ نايَته إلى إدوهناك أخيراً الطرفُ الناقِدُ الذي يصرِفُ ع ،الوهميّةِ ويستجيبُ إلى مؤثراته ينفعِلُ ببنى النصِّ 

.   فإن القراءة في نظام بيكار تبدو على أĔّا علاقةٌ مُعقّدةٌ بين ثلاثة مستويات متباينةٍ في علاقتها مع النصِّ
لا ريب فيه فإن مفهومَه  اً فإن كان وجودُ الطرفِ الأوّلِ الماديّ أمر  ،ى أهميّته، يثُيرُ بعض التحفّظاتتقسيم بيكار هذا، وعل إن

ونـرى أن هنـاكَ  ،قبـلَ بمبـدأ سـلبيّة الطـرفِ الثـانيويصـعُبُ علينـا كـذلك أن ن ،لى تحليلِ النصِّ بـالمعنى الـدقيقلا يُساعدُنا كثيراً ع
شاركةِ النقديةِّ في النصّ والاستجابة السلبيّة

ُ
يّـزُ الطرفَ الثالـثَ في ومن جهةٍ أخرى إن كان ما يمُ ، لنداءاته موقفاً مُتوسّطاً بين الم

يتّخــذُ بينــه وبـــين الــنصِّ مســافةً تســاعده علــى النقــدِ فإنـــه مــن الضــروريّ ولا شــكَّ أن ننُشــئَ درجــاتٍ في تلـــك  هالقــارئ هــو أنــ
  المسافة.

  :القراءة نشاط متعدد الوجوه  -3
عديــدة للإلمــام đــا مــن خــلال إن نشــاط القــراءة نشــاط معقــد ومتعــدد ينمــو في اتجاهــات كثــيرة. ولقــد ظهــرت محــاولات نظريــة 

  )9(أبعادها الكثيرة. وسنعرض هنا لواحدة منها ترى في القراءة نشاطاً ذا أبعاد خمسة أساسية.
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  :القراءة نشاط عصبي وفيزيائي -3-1
فـالقراءة تتعـذر مـثلاً  ،بئ ملكات محددة في الكائن البشريالقراءة هي قبل كل شيء فعل مادي ومحسوس تمكن ملاحظته ويع

إن أصاب الجهاز البصري أو بعـض أقسـام الـدماغ عطـب كبـير فـالقراءة إذن وقبـل أن تكـون تحلـيلاً لمضـمون هـي إدراك حسـي 
ولقـد حاولـت دراسـات أن تصـف مراحـل عمليـة القـراءة هـذه وصـفاً دقيقـاً ومنهـا كتـاب  ،موز الخـط وتعـرف عليهـا وتـذكّر لهـالر 

. ولقد برهنت جميعها على أن جهاز العـين لا Francois Richaudeau La lisibilité). 1969قروئية (فرانسوا  ريشودو : الم
وعليــه فمــن الشــائع أن تقفــز العــين فــوق بعــض  ،نــه يأخــذها "مجمّعــة" في رزم صــغيرةيلــتقط رمــوز الخــط الواحــد تلــو الآخــر ولك
  الكلمات أو أن تخلط بين حرف وآخر.

فصـل ولكنهـا تقفـز قفـزات مفاجئـة ومتقطعـة ت ،ة النظـرة ليسـت أفقيـة ولا متناسـقةكذلك أن حركـولقد أثبتت تلك الدراسات  
بـإدراك وهذه الوقفات هـي مـا يسـمح لنـا  ،الوقفات بين ربع الثانية وثلثها ويتراوح طول هذه ،بينها وقفات قد تطول أو تقصر

ستبق في نفـس الوقـت بقيـة الرمـوز "فتلقـي نظـرة" عليهـا فخلال هذه الوقفات "تسجّل" العين سبعة أو ثمانية رموز وت ،الحروف
  بفضل محيط العين الجانبي.

ة ذات معـانٍ يسهل على القـارئ إدراك رمـوز الخـط بقـدر مـا يكـون الـنص المقـروء مؤلفـاً مـن كلمـات قصـيرة مألوفـة قديمـة وسـهل
وهـذا يعـني أن أفضـل الجمـل  ،عشـرة كلمـةوح بـين ثمـان كلمـات وسـت ومن جهة أخرى فإن قدرة الذاكرة المباشرة تـترا ،متعددة

ولقد لفت ريشـودو  النظـر إلى أن إهمـال  ،مل القصيرة ذات البنية المتماسكةتلاؤماً مع هذا الاستعداد الذهني الطبيعي هي الج
لمقـروء" وعنـدها لا يكـون الـنص "ا ،ينزلق القارئ في سبل معانٍ كثيرةالكاتب لشروط "المقروئية" العامة هذه قد يتسبب في أن 

  عين النص "المكتوب".
) أو وحشـــية 845-779غ عنـــد أبي تمـــام (يولنـــذكر غمـــوض الصــ ،لــيس أمـــراً نـــادراً في ميــدان الأدبانــزلاق معـــنى الـــنص إن 

في روايتـه  )1936ولنـذكر مـن بـين معاصـرينا أسـلوب حيـدر حيـدر (سـورية  ،ما آلـت مـن صـعوبات شـتى في التأويـلمفرداته و 
  ).1980) المعقدة رامة والتنين (1926) أو رواية ادوار خراط (مصر 1973(المضنية الزمن الموحش 

حـين ننظـر  وهكـذا فـإن القـراءة تظهـر ،اتـه هـو نشـاط ذاتي إلى درجـة بعيـدةإن هذا وحده يكفي للدلالة على أن فعل القـراءة ذ
  إليها من جانبها الفيزيائي العضوي، على أĔا نشاط استباقٍ وتنظيم وتأويل.

  :القراءة نشاط معرفي -3-2
بعـــد أن ينظـــر القـــارئ إلى رمـــوز الخـــط وبعـــد أن "يفكّهـــا" يحـــاول عنـــدها أن يفهـــم مـــا الأمـــر وعمـــا يـــدور الحـــديث. إن تحويـــل 

  الكلمات أو "رزم الكلمات" إلى عناصر ذات معنى يفترض أن يبذل القارئ جهداً كبيراً للتجريد.
فينصـب اهتمامـه علـى  ،افق الأحداث الجاريـة أمـام ناظريـهي عندها بأن ير وقد يظل فهم القارئ ضمن حده الأدنى، وهو يكتف

وهـو مـا يحــدث علـى الأغلـب عنــدما نقـرأ روايــات  ،يبلـغ Ĕايـة الكتــاب وخاتمـة وقائعــهتـوالي الأحـداث ولــيس لـه مـن هــم إلا أن 
ما نقـرأ روايـات تعتمـد المغـامرة  ...) أو عنـد-1891بوليسية أو ذات لغز بوليسي كأعمال الكاتبـة الانكليزيـة أجاتـا كريسـتي (

) أو أســير 1911) التاريخيــة الانقــلاب العثمــاني (1914القــاهرة  -1861كعنصــر جــذاب كروايــات جرجــي زيــدان (لبنــان 
) مثلاً. وهو ما يحدث كذلك في النصوص الأدبية التي تبني حبكتها حول التشـويق الغرامـي كمـا في بعـض 1892المتمهدي (

  ).1957) الناجحة (في بيتنا رجل، 1990-1919دوس (القاهرة روايات إحسان عبد الق
 ،ل تعاقـب الأحـداث في سـبيل تأويلهـافعنـدها يسـتطيع القـارئ أن يهمـ ،ذلك حين يكـون الـنص أصـعب أو أعقـد يقع نقيض

  فيتوقف عند هذا المقطع أو ذاك يُعمل فيه نظره ويسعى لإدراك كل معانيه المضمرة وكل تفسيراته الممكنة.
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نظر إلا إلى رقعة النص وهو لا ي ،سبل الحبكة الروائية ومنعطفاēا قيقة أن نشاط القراءة في النصوص الأولى يمضي قدماً فيوالح
قــبرص  -1917فحــين يقــرأ أحــدنا يوســف الســباعي (القــاهرة  ،لتراكيــب اللغــة وبــنى جملهــا طولا يعــبر اهتمامــه قــ ،وانتشــارها
وأمـا قـراءة  ،عيـق قراءتـهيوإذا أهمـل شـيئاً مـن خطـاب الكاتـب فإنـه بـدون ريـب لا يفقـد شـيئاً  ،) فإنه يقرأ بسرعة فائقـة1978

فهــي إذا صــح القــول قــراءة مجتهــدة  ،حص كــل شــيء وتلتصــق بنصــها التصــاقاً النصــوص الأخــرى فإĔــا لا تُفلــت شــيئاً وهــي تــتف
عمــا يـربط أطــراف  روهـي تبحــث باسـتمرا ،وهـي تطــارد في كـل نقطــة مـن نقــاط الـنص مهــارة الفـن وإتقـان الصــنعة ،ومتحمسـة

  .عملية القراءة القارئ في كفاءة  من هذا المنطلق تظهر ،وليس ما يربط وقائع الحبكة وأحداثها ببعضها البعضالجملة 
  :القراءة نشاط عاطفي -3-3

وإذا كان تلقي النص يعبئ عند قارئه ملكاته الفكرية فإنه  ،تكمن جاذبية القراءة إلى درجة كبيرة في الأحاسيس التي تثيرها فينا
وهذا المبدأ  ،يهيج  نزعاته العاطفية على نحو أشد، فالأحاسيس هي التي تقوم خلف مبدأ تقمص القارئ للشخصيات الروائية

 )Tomachevski)10ولقــد أشــار الناقــد الروســي توماشفســكي  الــتي ترتكــز علــى الخيــال، هــو المحــرك الأساســي لقــراءة الأعمــال
قـوة نصِّـه علـى الإقنـاع  و كلما كبرُت موهبة الكاتـب حيث   ،النص ة العواطف الأولى في لعبةومنذ مطلع القرن العشرين إلى أهمي

وقـوة الإقنـاع هـذه هـي منبـع افتتاننـا بـالنص الأدبي وسـبب تأثرهـا بـه  ،علـى انفعالاتنـا في مقاومـة السـيطرةكلمـا كـبرت صـعوبتنا 
  دى وسائل التعليم.وذلك لأĔا إح

وكان يرى أĔا سبب انخراطنا في عالم النص الروائي وهي  ،كذلك إلى ضعف مقاومتنا العاطفية هذه  Freudولقد أشار فرويد  
وذلـك لأننـا جميعـاً وعلـى وجـه العمـوم نظـل سـلبيين أمـام شـؤون الحيـاة  ،بالتالي سبب العظة الـتي نستخلصـها مـن تلـك التجربـة

ولكننا نستكين لنداء الشاعر وهو يستطيع بفضل الحالة النفسية الـتي يثيرهـا فينـا وعـن طريـق الآمـال  ،لنتائجهااليومية وممتثلين 
  التي يلوِّح đا أمامنا أن يعبث بعواطفنا فيوجهها حيث يشاء.

لا وعليه  ،بعيد ارتباط القارئ العاطفي بالنص المقروء هو مكوِّن أساسي من مكوّنات القراءة وأنه سيبقى كذلك حتى زمن إن
 الـتي كانـت مـن اهتمـامالعنصـر الانفعـالي مـن التجربـة الجماليـة  لتجسيد استبعاد التماهي بين القارئ والشخصية الروائية يمكننا

   .الكتّاب والمنظّرين المعاصرين
  :القراءة نشاطٌ حجاجي -3-4

 ،فإنه من الممكن دائماً أن نحلله على أنه خطاببما أن النص هو نتيجة إرادة الكاتب الخلاقّة الواعية ومجموعة عناصر منظمّة 
أي على أنه موقف يتخذه الكاتب من الكون ومن الكائنات ولا يعدّل مـن ذلـك شـيئاً أن يلجـأ الكاتـب في روايتـه إلى ضـمير 

  الغائب.
ه الخطـاب والتـأثير في النقـد قلنـا بـأن النيـة في تعـديل سـلوك مـن يتوجـه إليـ )11( وإذا اسـتخدمنا مصـطلحات النظريـة التداوليـة

فالســرد أي مــا يقــوم بــه الحــاكي حــين يــروي حكايتــه، يســعى إلى أن يقــود المــؤوِّل  ،عليــه هــي صــفة لازمــة في النصــوص الروائيــة
الغائب (أي القارئ الذي يقرأ الـنص المسـرود) أو القـارئ الحاضـر (المسـتمع الـذي يصـغي للـنص المـروي) إلى تبـني خاتمـة مـا أو 

  ونية الإقناع هذه موجودة في كل حكاية ظهرت واضحة جلية أم توارت عن عين القارئ المتسرعّ. ،إلى الإعراض عنها
كأغلــب روايــات حنــا مينــه الــتي   ،عــن قضــية محــددة أووتظهـر الوظيفــة الحجاجيــة بوضــوح في الروايــات الــتي تــدافع عــن فكــرة مــا 
ض الروايـات الـتي تريـد تصـوير فسـاد المدينـة الجديـدة  ēدف إلى إقناع القارئ بصحة موقف الطبقـات الكادحـة السـورية أو كـبع

) أو في روايــة أحمــد يوســف داوود 1970) قــارب الــزمن الثقيــل (1938كمــا في روايــة عبــد النــبي حجــازي (جــيرود، ســورية 
  ).1977) دمشق الجميلة (1945(طرطوس سورية 
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فالجاحظ  يحاول مثلاً في كتابه البخلاء أن يعدل من  ،ولكننا نجد هذه الوظيفة كذلك في نصوص تنتمي إلى أنواع أدبية أخرى
فهو يترك سهل بن هارون  ،طريقة القارئ في النظر إلى مسألة الشح من خلال عرضه لوجهات نظر متباينة حول هذا الموضوع

هما على ما هما ويكاد القارئ يوافقهما الرأي ويقرّ  ،ون البخل صلاحاً والشح اقتصاداً وأبا يوسف الكندي يشرحان لنا كيف يك
ى ثم يدعو أبو عثمان آخرين فيذمّون البخل ويظهرون مساوئه ويردون على حجج سهل بن هارون وصـاحبه بحجـج أخـر  ،فيه

ويصـبح مـن الصـعب بعـدها علــى القـارئ أن يطـرح وجهـة نظـر هـؤلاء كاملـة ليتبـنى رأي أولئــك  ،لا تقـل عنهـا بلاغـة ولا إقناعـاً 
وهكـذا يقــود أبـو عثمــان عمـرو بــن بحـر قارئــه قـوداً هيّنــاً إلى  ،وكـل طريقــة لهـا مــا يـدعمها ،رفكـل منظــور يلغـي الآخــ ،بمجموعـه

  وهي نسبية الإحالة المرجعية وتعذّر تبني أحكام مطلقة. ،غايته الأولى وإلى نيّته الأساسية
 ،أو يضـعُف، إلى تبـنيّ موقـف مـا ومهما يكن نوع النص الأدبي فإنه يدعو دائماً قارئه دعـاء سـافراً أو مسـتتراً بإلحـاح قـد يقـوى

  ومع ذلك فللقارئ الحق بأن يأخذ بالحجج المطروحة أو أن يرميها، ويستطيع كذلك أن يرضى بالنقاش القائم أو يشيح عنه.
  :القراءة نشاط رمزي -3-5

وبتعـدد زوايـا السـرد إن المعنى الذي يستخلصه القارئ مـن قراءتـه (بـردة أفعالـه أمـام القصـة المسـرودة، وبتـأثره بـالحجج المعروضـة 
  والرواة) يمضي مباشرة ليتخذ مكاناً له في البيئة الثقافية التي يعيش فيها ذلك القارئ.

أنكرت القراءة النمـاذج الفكريـة المهيمنـة في  حيث ،وكل قراءة تؤثر وتتأثر معاً بالثقافة وبالبنية السائدة في عصر ما وفي بيئة ما
ويكتسـب المعـنى الــذي ترتديـه قـراءة مـا في وسـط مـا أهميتـه بالنسـبة لبقيـة أشــياء  ،فتؤكـد بـذلك بعـدها الرمـزي ،الخيـال الجمـاعي

وبمـا أن هـذا القـارئ ينتمـي بالضـرورة إلى  ،ويثبـت هـذا المعـنى في خيـال ذلـك القـارئ ،العالم التي يألفها القارئ في ذلك الوسـط
كــذلك   وافـقلجماعـة عـن غيرهـا مـن الأقـوام فـإن المعـنى الـذي ثبـت في خيالـه يمجموعـة بشـرية وإلى خيـال جمـاعي تتميـز بـه هـذه ا

  الخيال الجماعي.
ونحن نعرف الآن كيف أثـّرت كتابـات الثلـث الأول مـن  ،وهكذا فإن القراءة الفردية تظهر هنا كجزء لا يتجزأ من ثقافة جماعية

فإذا ذكرنا أن طبائع الاستبداد لعبد الـرحمن الكـواكبي (حلـب، سـورية  ،القرن العشرين تأثيراً كبيراً في تطوّر اĐتمع العربي الثقافي
-1889) والشـــعر الجـــاهلي لطـــه حســـين (المغاغـــة، مصـــر 1908-1865) وتحريـــر المـــرأة لقاســـم أمـــين (1848-1902
أدركنـا كيـف يمكـن  1925وعـام  1900) ومسألة الحكم في الإسلام لعلي عبد الـرزاق قـد ظهـرت جميعهـا بـين عـام 1973

  .للقراءة أن تغير من الذهنية الاجتماعية خلال بضع سنوات
  فعل القراءة: علىتأثير التكنولوجيات الحديثة   -4

نظرا للتطور التكنولوجي الهائل والانفجار المعرفي الذي يشهده العصر الحالي والاهتمام بحرية التعبـير وإبـداء الـرأي اتسـع مفهـوم 
تشــمل تفســير الرمــوز والرســوم الــتي يتلقاهــا القــارئ عــن طريــق فهــم المعــاني والــربط بــين  القــراءة وأصــبحت القــراءة عقليــة انفعاليــة

والنقـــد والحكـــم والتـــذوق وحـــل المشـــكلات ومـــن هنـــا جـــاءت أهميـــة ربـــط القـــراءة بالابتكـــار  جالخـــبرة الســـابقة للقـــارئ والاســـتنتا 
والإبداع وخرجت القراءة من مفهومها التقليدي الـذي أصـبحت لا يفـي بحاجـات العصـر إلى القـراءة الابتكاريـة الـتي تجعـل مـن 

يكتسب الحقيقة فيما يقرأ ويستدعي الأفكار المخبوءة مصدرا للتفكير والإبداع وتجعل المتعلم يغوص في المادة المقروءة لالكتاب 
التي يمتلكها هو والتي يمزجها بتخيله فيزداد رصيده من المادة المقروءة ويصبح قادرا على توظيفها واستخدامها أو إعـادة كتابتهـا 

  والتعبير عنها، فقد تعددت واختلفت المقاربات النظرية لتحقيق هذا المفهوم.
 فيوذلـــــك لمـــــا يتطلبـــــه مـــــن المرونـــــة ، هـــــذا العصـــــر في، لاســـــيما وجـــــه عـــــامحيـــــاة الإنســـــان ب فيللقـــــراءة الابتكاريـــــة أهميـــــة كبـــــيرة 

، كمـا أن القـراءة الابتكاريـة لـى حـل المشـكلات بطـرق غـير تقليديـة، عـلاوة عالقدرة على اتخاذ القرار السـليم ، و)12(التفكير
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تحقيق تقدم  في، و من ثم فإن هذا يسهم عل الطالب أكثر فاعلية و إيجابية، كما أĔا تجالعالمفرصا متعددة للانفتاح على تتيح 
 أبعـــاد و عناصـــر المـــادة تحتـــاج إلى إعـــادة استبصـــار و ترتيـــب و تنظـــيم للعلاقـــات بـــين الـــتيتعلـــم الفنـــون اللغويـــة الأخـــرى، و  في

ة مقــروءة و يشــكل هــدفا مــن أهــداف تعلــم القــراءة بالدرجـــة الأصــل مــاد فيتعلــم الأدب باعتبــاره  في، كمــا يــبرز هــذا المتعلمــة
ذهنـه بـين  في، و إعـادة تنظـيم العلاقـة ينئـذ الـربط بـين القواعـد المختلفـة، لأن المـتعلم يمكنـه حتعلـم القواعـد فيالأولى، كما يبرز 

، الأخرى تعليميةد اللمواتعلم ا في، ليس هذا فقط بل إن هذه الأهداف تسهم اعد و تكوين تصور واضح وجيد عنهاهذه القو 
 ، و مـــن ثم إعـــادة الاستبصـــار و تقـــديم حلـــول جديـــدة و متنوعـــة عـــن طريـــق إعــــــادة تنظيــــمتســـتلزم القـــراءة بطبيعـــة الحـــال والـــتي

  لوم و الدراسات الاجتماعية .، مثل العالعـلاقات بين أبعاد هذه المواد
، و رتابة وملل فيالقراءة ب الاهتمام، بل يسير الميدان فيو على الرغم من هذه الأهمية البالغة إلا أننا لا نجد اهتماما بتحقيقها 

تحقيــق هـــذه  فيالبحـــث عــن اســتراتيجيات تســهم و  التعــرف و مهــارات الفهــم المباشــر تعلــيم النطــق ومهـــارات يتعــدى هدفــه لا
 . القراءة التبادلية و القراءة التفاعلية تيجيتيإستراهداف و كان على رأسها الأ

 الـتي، وذلـك مـن خـلال إجراءاēـا و طبيعتهـا تنمية مهـارات القـراءة الابتكاريـةتساعد على  فهيالقراءة التبادلية  إستراتيجيةأما 
، عــلاوة علــى القــراءة، ممــا يــؤدى إلى تبــادل الخــبرات فيسلســلة مــن العمليــات  فيتقــوم علــى التعــاون بــين أعضــاء جماعــة العمــل 

ابتكـار الحلـول   في، تسـهم أعضـاء اĐموعـة مـن أفكـار و معـارفيساعد على تنشيط مـا لـدى كـل مـن  الذي الذهنيالعصف 
 . المختلفة للمشكلة الواحدة

، يعد من أبرزها ما تقوم من جهات متعددة قراءة الابتكاريةتساعد على تنمية مهارات ال فهيالقراءة التفاعلية  إستراتيجيةأما 
قة عــن موضــوع الــنص المقــروء مــن مــن خــبرات و معــارف و معلومــات ســاب القــارئبـه مــن عمليــة التفاعــل و المــزج بــين مــا لــدى 

لهـذه الخـبرات أو  ، ممـا يـؤدى إلى إحـداث نـوع مـن التقـويمخـبرات و معـارف جديـدة مـن جهـة أخـرىالنص مـن  في، و ما جهة
نشأت عن هذا المزيج، مما يساعد على ظهـور حلـول مبتكـرة غـير تقليديـة  التيثم تظهر الخبرات والمعارف الجديدة  ، و منتلك

  .للمشكلات المطروحة
  تأثير الحاسوب على فعل القراءة:  -5

لـدى  ةالمائـفي  10مقارنة بقراءة الورق، فيما لا يتعـدى الانخفـاض نسـبة الــ ةالمائفي  25تنخفض القراءة على الحاسوب بقرابة 
تطور تقنيات  إلى إضافةوربما أتى هذا من الشبه بين أجهزة اللوح الالكترونية والكتاب الورق،  ،مستخدمي الألواح الإلكترونية

  التصفح باللمس لتصبح شبيهة بحركة اليد أثناء قراءة الورق.
د فمــن المســتطاع عمومــاً أن يتــذكّر قــارئ الــنص الــورقي، مكــان وجــو  ،لالكترونيــة، تــتقلّص الــذاكرة المكانيــة للــنصومــع القــراءة ا

حلّق وأشرطة التمرير، يصبح هذا الأمر صعباً تماماً. ،معلومة ما في الصفحة أو الكتاب
ُ
  ومع التصفّح الم

وتـبرهن البحـوث الحديثـة في علـم الأعصـاب ، نـاطق محـدّدة فيـهغ، وتـؤثرّ علـى مالقراءة عمل يتّصل مباشرة بالـدما  أنمن المؤكد 
 وتزيــد ،الإنســان، وضــمنها اســتعمال الأدواتأن الوصــلات العصــبية تتغــير بشــكل دائــم، بالاســتجابة للتجــارب الــتي يعيشــها 

إجــادة القــراءة تزيــد الاســتجابة  أنويلاحــظ  ،الأشــكال المكتوبــة إلىتلــك المتخصّصــة بــالتعرّف  القــراءة نشــاط المنــاطق البصــرية
قة بين اللغة والكلمـات للمؤثرّات البصرية، كما ترفع درجة تحفيز المناطق الدماغية المتخصّصة بترميز الأصوات، والمتصلة بالعلا

  ممارستها.من الممكن أن تحدث هذه التغيرّات في مراحل العمر كافة، كما أĔا تتأثرّ بمستوى التدرّب على القراءة و  ،المكتوبة
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  مة:ـخات
راءة هـــي البوّابـــة الأولى لتلقِّــي العلـــوم المختلفـــة والمتنوّعــة، وهـــي الوســـيلة الوحيــدة لانتقـــال المعرفـــة، وهنــا تكمـــن أهميــّـة القـــراءة ـالقــ

  .للباحثين في ميادين مختلفةبالدرجة الأولى؛ đذا تستطيع فتح آفاق أوسع وأشمل 
حيـث تسـعى معظـم الآليـات تحقيـق تعتبر القراءة من أهم المهارات المكتسبة التي تحقـق النجـاح والمتعـة لكـل فـرد خـلال حياتـه، 

أن القــراءة هــي الجــزء المكمــل لحياتنــا الشخصــية والعمليــة وهــي مفتــاح أبــواب  تجســيدا وذلــكالقــراءات التفاعليــة و الابتكاريــة، 
  .العلوم والمعارف المتنوعة

القــراءة أهــم آليــة إســتراتيجية لتحليــل النصــوص والخطابــات الأدبيــة والفكريــة مــن أجــل بنــاء المعــنى مــن  ات، ســتبقى نظريــوعليــه
 جديد فهما وتفسيرا وتأويلا.
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